
حول إعطاء الجيل الجديد ف الحزب فرصة
عل قدر ما أعلم علم اليقين بنبل مقاصد الأمين زهير فياض من مقالته “لنعط الجيل الجديد ف الحزب
فرصة“، ويدعو فيها إل تسليم زمام المسؤولية إل “الجيل الجديد”، كما وضمنها العديد من الآراء
ملزماً بالإضاءة عل لا بدّ من الاعتراف بوجودها وضرورة التعامل معها، أجد نفس والحقائق الت

بعض النواح ف هذا المجال، ليس من باب الرد، بل ضمن إطار التحاور بين رفقاء الدرب.

مفهـوم “الجيـل الجديـد” ليـس مفهومـا ذا علاقـة بالسـن أو أنـه يعنـ بمواجهـة ممارسـات “المسـنّين”
والتضاد معها. الجيل الجديد عندنا هو ما له علاقة وطيدة بالنظرة الجديدة إل الحياة والون والفن
والجمــال. وهــو الإطــار الاجتمــاع الــذي يضــم، فيمــا يضمــه، رؤى تجديديــة تنســف التقاليــد الرثــة
و”المفاهيم” المشتتة للمجتمع، هو التعبير عن الانفتاح والتفاعل الحضاري وتخط الحواجز المجزئة
للمتحـد وتجاوزهـا. ومـن هـذا المنطلـق، فـإن القـوميين الاجتمـاعيين المؤمنيـن بهـذا المفهـوم والذيـن
سجلوا، كما تفضل الأمين زهير، البطولات والتضحيات عل مدى عقود من السنين، هم أنفسهم هذا

“الجيل الجديد” بشيبهم وشبابهم وبأشبالهم وأسودهم وبنسائهم ورجالهم.

“الجيل الجديد”، إذن، ليس مرحلة عمرية، لأن جميع الذين يغزو الشيب مفرقهم اليوم كانوا ف يوم من
الأيام ذلك “الجيل الجديد” المتوقد الواعد، لا خثور فيه ولا تردد، لا بل كان من بينهم قادة عسريون
مميزون و”منظرون” (نعم، منظرون بين مزدوجين) ف الفر والعقيدة يوم كان يطغ السواد شعر
رؤوسهم  وذقونهم. السؤال هو “هل كانوا فعلا “الجيل الجديد” الواعد والفاعل الذي أتت عقيدة سعاده
لتريسه كمفهوم مجتمع تغييري، أم كانوا جيلا جديداً بفعل الأوضاع السياسية والتحم بالحزب من

قبل من لا علاقة له بالفر النهضوي؟”

الجيل الجديد هو حركة تغييرية واعية لدورها ولغايتها ولمصلحة مجتمعها، بغض النظر عن السن
والخبرة الحياتية؛ حركة تخطّت مفاعيل وعوامل التجزئة والمنفعة الشخصية والنزعة الفردية وغيرها

من العلل الت استشرت ولا تزال مستشرية.

ف اللغة الإنجليزية مصطلح Passing the torch أي “تمرير الشعلة”، ولئن تم تداول هذا المصطلح
ف احتفاليات اختتام الألعاب الأولمبية حيث يحوِل البلد المضيف الشعلة الأولمبية المتقدة لممثل
البلاد الت ستستضيف الألعاب التالية، كدليل عل استمرار توهج الروحية الجامعة للأمم، بات هذا
المصطلح ليعن أيضاً تحويل الحمل من كاهل تَعبٍ إل آخر يدب فيه النشاط. وأغلب الظن أن هذا هو
ما قصده الأمين فياض ف مقاله. ومما لا شك أن هذا هو أيضاً ما نبغيه جميعاً، فمستلزمات المرحلة
تتطلب منا جميعاً تحفيز فئة الطلاب والشباب لتسلّم المهام، لتسلّم الشعلة الت ستنير دروبهم ليملوا
المسيرة حت ف أحلك الظروف. بيد أننا معنيون، ف الدرجة الأول، لا بل مجبرون معنوياً وأدبياً، أن
نسلّمهم شعلة مستعرة، وليس هيل شعلة خامدة نخرها الصدأ وجف زيتها وضرب الفساد مقبضها،

ثم نقول لهم “إنطلقوا ف نشر الفر وقيادة السفينة إل شاط الأمان!”

حري بالواعين والمدركين أن يصلحوا المشعل ويضيئوه قبل تمريره إل حامليه الجدد، لا بل علينا أن
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نحضر نحن هذه المجموعة الجديدة من المتحفزين ونحسن تنشئتها وتدريبها وتوجيهها، لا أن نورثها
حقولا قاحلة ومنازل مهدمة وأجواء مفعمة بالتلوث ونطلب إليهم أن يأكلوا ويطعموا من ثمار الحقول

وأن يقطنوا نعيم الدور وأن يتنشّقوا عليل الهواء.  

قد نون نحن أجيال الخيبة والفشل، ولن ف الوقت نفسه يوجد بيننا من آمن بالعقل وبقدراته ومن
تعمد بلهيب الفر النهضوي والعقيدة، وقد نون أخطأنا غير مرة ولن كثيرين من رفقائنا سجلوا

الملاحم والبطولات والمواقف الصلبة وأنتجوا أدباً وفنّاً وشعراً وفراً.

هل نحن بحاجة لدم جديد لا موبقات فيه؟ طبعا نحن كذلك، لن علينا أن نؤمن لهذا الدم الشرايين
النابضة وليس جسداً مقطّع الأوصال لا حياة فيه.

النهضة كفيلة بأن تساعدنا ف إضاءة الشعلة، فلنبق فعلها مستمراً. واجبنا يحتم علينا أن نسلّم شعلة
مضاءة، فتعالوا لنصلح المشعال ولنحرث الحقل ولنرمم المنزل ولننق الأجواء، عندها وعندها فقط

يمننا أن نقول لأصحاب الأكتاف القوية “أكملوا المسيرة!”


